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ظھرت فكرة جولات وسط البلد قبل أكثر من ٦ سنوات تقريبا، وذلك بشكل غیر رسمى
أو مؤسسى فى البداية، كما يقول المھندس عمر نجاتى شريك مختبر عمران

القاھرة» كلستر» وكان ذلك فى عام ٢٠١٠ من خلال مشروع بجامعة أكتوبر للعلوم
الحديثة والآداب لمسح الممرات والفراغات البینیة فى منطقة وسط البلد في إطار رؤية
أشمل لتطوير وإعادة إحیاء المنطقة. وتُعد أول تجربة منظمة للجولات تلك التي نظمت
ضمن مؤتمر «دروس من القاھرة» الذى عقد بالجامعة الأمريكیة فى المبنى التذكارى

بمیدان التحرير فى ربیع ٢٠١٣ فى محاولة لدمج المناقشات الأكاديمیة النظرية مع
الواقع العمرانى علي أرض الواقع، حیث تم فى الیوم الثانى للمؤتمر تنظیم ٦ جولات

فى أماكن مختلفة مثل القاھرة الإسلامیة، ومنطقة «أرض اللوا» ومدينة السادس من أكتوبر و«عزبة الھجانة» و«القاھرة الجديدة»
ومنطقة وسط البلد وشارك فى ھذه الجولات عدد من المصريین والأجانب من الخبراء والطلاب ومتخذو القرار. استھدفت تلك الجولات

استكشاف المواقع والأنماط والظروف العمرانیة وكذا المشكلات والفرص الموجودة فى القلب العمرانى بشكل عام، وفى مركز المدينة
بالتحديد. ومثلت ھذه الجولات نوعا من المشاركة العملیة لإثراء النقاش من خلال التعرف على الواقع العمراني والتعرض المباشر له.

واستمرت تلك الجولات بالتعاون مع أساتذة وطلاب الجامعات، كالجامعة الأمريكیة وجامعة أكتوبرللعلوم الحديثة والآداب وغیرھا. وفى
سیاق إحدى ھذه الجولات التي شارك فیھا أحمد حلمى رئیس شركة «الإسماعیلیة» آنذاك، تم تكلیف «كلستر» ببحث وإعداد

وتصمیم جولة لوسط البلد ترتكز على الممرات كإطار لاستكشاف معالمھا وتراثھا. وقمنا بإعداد جولة تشمل المبانى التاريخیة
والفنادق ودور السینما والمقاھى والمطاعم والمؤسسات الفنیة والمبادرات الجديدة فى وسط البلد بالإضافة إلى الممرات البینیة

.D-TOUR وأطلقنا علیھا اسم

ويضیف نجاتى، أما آخر تجربة للجولات فكانت ضمن مؤتمر «مدن إبداعیة» الذى عقد فى الجامعة الأمريكیة أيضا فى نوفمبر الماضى،
حیث قمنا بتصمیم وإعداد ٦ جولات لإعادة اكتشاف وسط البلد من خلال موضوعات مختلفة مثل جولة «المدينة السینمائیة» وجولة
«المدينة الأدبیة» وجولة «الممرات» وأخرى على الدراجات وغیرھا. وتم التعاون مع متخصصین ومھتمین بوسط البلد لإعداد وتنظیم

تلك الجولات مثل الدكاترة والأساتذة سامیة محرز ومحمد الشاھد وبول جیداي وعايدة الكاشف وغیرھم. وبالتوازي تم اصدار دلیل
جولات وسط البلد من خلال الممرات.

ويرى عمر نجاتى أن فكرة ھذه الجولات مختلفة تماما عن كونھا مجرد جولات سیاحیة، فھى تھدف لأن تكون إحدى أدوات التعريف
بوسط البلد، من خلال الوقوف على صورتھا المركبة، ذلك أن منطقة وسط المدينة لیست مقتصرة على الصورة الكلاسیكیة للعمارات

التراثیة، وإنما تتشكل عبر تراكمات وتحولات اجتماعیة واقتصادية على مدى عقود، ومن خلال أنشطة إنسانیة شديدة التنوع والتركیب؛
فھناك مقاه وبارات وسینمات وفنادق ومحلات أنتیكات وترزية وباعة جائلین. ومن ھذا المنطلق يمكن قراءة تلك الجولات كمحاولة نقدية

لاستكمال الخطاب الذى يختزل وسط البلد فى المباني التراثیة أو يتعامل معھا كمتحف مفتوح يستھدف إخلاءھا من أغلب الأنشطة
غیر المرغوب فیھا، أو التى لا تتسق مع ھذه الرؤية، وھى أنشطة تُعد بدورھا تراثا حیا غیر مادى، لا ينتقص بل يضیف إلى «تراثات»

وسط البلد المختلفة.

مدينة السینما

تعتمد ھذه الجولة على الأفلام التى تم تصويرھا فى وسط البلد، وتستعرض الطرق المتباينة التى تناول من خلالھا الصناع المناظر
الممیزة لسرد حكايات مختلفة، حیث شكلت وسط البلد بطبقاتھا المتعددة عامل جذب للعین السینمائیة لاستخدامھا (أو إساءة

استخدامھا) كل حسب طريقتھا الخاصة، سواء عن طريق استخدام مبانیھا كخلفیة فى الأعمال الكلاسیكیة أو عن طريق تصوير حالات
اجتماعیة مضطربة من خلال التركیز على الحیاة فوق أسطح وفى ممرات المنطقة فى الأعمال الأحدث.

شبكة الممرات

تتعرض ھذه الجولة لشبكة من الممرات والحوارى الخلفیة، والفراغات البینیة والتى تتخلھا أنشطة تجارية وترفیھیة وثقافیة مختلفة.
تنتشر ھذه الأنشطة فى المساحات الممتدة بین المبانى، والأفنیة الداخلیة، بالإضافة إلى العديد من الشوارع الجانبیة التى تحولت،
إما بصفة رسمیة أو بحكم الواقع إلى ممرات مخصصة للمشاة، وبصفة عامة تتیح ھذه الممرات مجتمعة فرصة لإعادة اكتشاف وسط

البلد كشبكة من الممرات الحاضنة للأنشطة التجارية والترفیھیة.

المدينة الأدبیة

تركز ھذه الجولة على قاھرة الأدباء المُصورة فى أعمالھم، بزيارة الأماكن ذات الأھمیة التكاملیة لكلٍ من ذاكرة ھؤلاء الأدباء وإنتاجھم
الأدبى. وتمر الجولة بأماكن مختلفة، بدءًا من قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكیة، والمدرسة الفرنسیة، ومیدان التحرير، وحانات، ومقاھى،

ونواد وسط البلد. لرصد التأثیرات المختلفة لتلك الأماكن على التركیبة الشخصیة للأديب القاھرى، وكذلك تصور كیف تحولت ھذه
الأماكن البارزة بمرور الوقت فى وجدان المدينة ومؤلفیھا.

العمارة الحداثیة

تتحرى جولة العمارة الحداثیة المبانى واضحة الخطوط ذات التكوينات الحداثیة، حیث كانت منطقة وسط البلد بمثابة مختبر للمعماريین
المصريین الحداثیین والذين بدأت أعمالھم تظھر بقوة خلال ثلاثینیات القرن الماضى من خلال بناء مبانٍ ضخمة الحجم، مستخدمین

أسالیب تتناقض مع الجمالیات المعمارية للمبانى المشیدة فى الحقبة السابقة لظھورھم، والتى كانت أغلبھا من تصمیم معماريین
أوروبیین، وارتبطت ھذه الطفرة الحداثیة فى معمار وسط البلد بالسیاسات القومیة وموجة التمصیر.
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تھدف ھذه الجولة إلى تشجیع ركوب الدراجات بوسط البلد واكتشاف المدينة بسرعة مختلفة باستخدام وسائل التنقل البديلة. حیث
تنطوى طوبوغرافیة القاھرة المستوية على إمكانیاتھا فى أن تصبح مدينة صديقة للدراجة، ما يساھم فى تقلیل بصمتھا الكربونیة.

ويتمتع المشاركون برحلة داخل وسط البلد تمكنھم من اكتشاف المواقع التاريخیة والفراغات البینیة والأماكن الثقافیة المعاصرة. تبدأ
الجولة من میدان التحرير وتختتم عند ساحة تاون ھوس جالیرى ومقھى التكعیبة.

الفوتوغرافیا

تستند جولة وسط البلد الفوتوغرافیة على بحث سابق أُجرى لمعرض استوديو فیینواز فى ٢٠١٢. الذى سلط الضوء على استوديوھات
البورتريه المشھورة فى خمسینیات وستینیات القرن المنصرم، والتى اختفى أغلبھا وتتبع السلسلة الفوتوغرافیة «مفقود وباقى» ھذه
الآثار. وتتحرى عن البقايا الباقیة من ھذه الصروح لتبدأ بزيارة لأحد الاستوديوھات القلیلة التى ما زالت تعمل فى وسط البلد المتخصصة

حالیا فى الصور الشخصیة اللازمة لاستخراج جوازات السفر.


